
يــة والتهويــد وأمــل القــدس .. بين العنصر
ليس ببعيد

, كتوبر كتبه محمد عاصم |  أ

ــا مــن الدرجــة الأولى، ــا عنصريً منــذ مــا يقــارب العــام أصــدرت وأقــرت دولــة الاحتلال الصــهيوني قانونً
أطلقـــوا عليـــه اســـم “قـــانون القوميـــة”، وقـــد أقـــرو بهـــذا القـــانون وشرعنـــوا لأنفســـهم أن الأراضي
ـــدولتهم المزعومـــة إسرائيـــل، ذلـــك القـــانون الـــذي قـــال الفلســـطينية هـــي ملـــك لليهـــود وملـــك ل
عنه نتنيــاهو، “إن إسرائيــل هــي الدولــة القوميــة للشعــب اليهــودي ودولتــه الوحيــدة، وإن اسرائيــل
تضمن المساواة في الحقوق الشخصية لكل مواطن يسكنها غير أن الحقوق القومية فيها مضمونة

للشعب اليهودي فقط”.

أمــا عــن أســباب ذلــك فقــد بــرر؛ “هنــاك الكثــير ممــن يتحــدون الطــابع اليهــودي لدولــة إسرائيــل،
والفلسطينيون يعارضون ذلك، كما أن هناك معارضة في الداخل لأولئك الذين يريدون إقامة حكمًا

ذاتيًا في الجليل والنقب وينكرون الحق القومي اليهودي”.

كثر القوانين عنصريةً على وجه البسيطة، ذلك القانون الذي يسلبون به ويعتبر هذا القانون من أ
حــق الفلســطينيين في أرضهــم وممتلكــاتهم، بــل ويفرقــون بــه بين المــواطن اليهــودي وبين غــيره مــن

كمله. مواطنين درجة ثانية غير يهود، يعيشون بالأساس في دولة مزعومة تغتصب أراضي شعب بأ
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منـذ وعـد بلفـور بإنشـاء وطنًـا قوميًـا لليهـود في فلسـطين، ودولـة الاحتلال تسـعى جاهـدة إلى صـيغة
دوليــة تمنحهــا الملكيــة والمشروعيــة التاريخيــة في الأراضي الفلســطينية، ويســعى الصــهاينة دائمًــا إلى

شرعنة وجودهم.

والـدليل علـى ذلـك أنـه بعـد إعلان دولـة إسرائيـل المحتلـة عـام  قـاموا بـدعوة جميـع اليهـود في
العالم للقدوم إلى وطنهم الجديد المدعو إسرائيل، والحصول على جنسية إسرائيلية، وأصدروا قوانين
عـــدة بين عـــامي  و لتقنين اغتصـــاب الأراضي الفلســـطينية وتمليكهـــا لليهـــود، وبذلـــك

يمنعوا من تبقى من عرب  من العوده إلى دورهم وقراهم.

ويعــد هــذا القــانون، الــذي يأملــون بــه أن يوهمــوا العــالم بيهوديــة الأراضي المحتلــة، إضافــة إلى قــوانين
يادة الضغط وأن تغتصب ما تبقى من حرية الفلسطينيين عديدة صدرت كان هدفها الأساسي هو ز
وحقوقهم، لذلك فلا عجب في مثل هذه القوانين، لأنه متوقع من دولة سلوكها معلوم للجميع،

ولأن هذا السلوك مبني على مدخلات عقيدتها الباطلة الظالمة المغتصبة لحقوق الآخرين.

لكــن التخوفــات الــتي كــانت قــديمًا هاجسًــا لنــا جميعًــا صــارت اليــوم حقيقــة، فالــداعى مــن كــل تلــك
القوانين أصبح مكشوفًا ومعلومًا اليوم بعد أن رأينا التسا في الأحداث في الداخل المحتل، فصرنا
نسمع ونرى كل يوم حادث تعدى على المقدسات في القدس، والمسجد الأقصى وما حوله خصيصًا،
يــق جماعــات يهوديــة متطرفــة لا تقــل أبــدًا عــن وكــل تلــك الاقتحامــات والتعــديات الــتي تتــم عــن طر
عصابـات الهاجانـاه، الـتي ظهـرت مـع إعلان الدولـة عـام ، فالتصرفـات والأهـداف متشابهـة إلى

حد بعيد.

فأصبحنا نسمع كل يوم عن اقتحامات ومواجهات بين المرابطين والمرابطات من جهة، والعصابات
الصــهيوينية وقــواتهم العســكرية مــن جهــة، وصرنــا نســمع عــن عمليــات اغتيــال لا مثيــل لهــا، هــي في
الواقع عمليات ممنهجة لإرهاب الفلسطينيين، ولسنا ببعيدين عن حرق منزل عائلة الدوابشة بمن
فيــــــــه دون رحمــــــــة ممــــــــا أدى إلى اســــــــتشهاد الطفــــــــل الرضيــــــــع صــــــــاحب الـــــــــ شهــــــــرًا،
على الدوابشة، واســتشهاد والــده بعــد الحــادث بأيــام نتيجــة تعــرض جســده لــدرجات مرتفعــة مــن

الحريق ومازال باقي العائلة يعانون من الفاجعة.

وفي يــوم  ســبتمبر  ســمحت القــوات الإسرائيليــة للعصابــات الإسرائيليــة باقتحــام باحــات
المســجد الأقصى وتدنيســه ممــا أثــار المــرابطين والمصــلين وانــدلعت الاشتباكــات الــتي أدت إلى اقتحــام
يها العسكري المصلى القبلي، بل ووصل بهم الأمر أن أفراد الشرطة دخلوا القوات المحتلة بكامل ز

وهم يلبسون نعالهم المصلى القبلي، ووصلوا حتى منبر صلاح الدين وقاموا باعتقال أحد الشبان.

ومع تزايد تلك العمليات الممنهجة من قِبل العصابات بالتنسيق مع الحكومة الصهيونية وفي حماية
شرطتهــم، لا بــد أن نســمع دوي جــرس إنــذار في آذننــا فقــد نصــبح يومًــا علــى خــبر هــدم قبلتنــا الأولى

والشروع في إنشاء هيكلهم.

كـثر بين أبنـاء أمتنـا كـثر وأ ولذلـك أرى أنـه لا بـد مـن العمـل علـى قـدم وسـاق مـن أجـل نـشر القضيـة أ



الإسلاميـة، فلا أرى الأمـل سـوى بهـم، ولا بـد لصـاحب كـل قلـم أن ينـشر القضيـة ويعـبر عنهـا بطريقـة
حسنة ويوضحها جليًا ويذكر البطولات لجيل جديد من القراء؛ لعلنا نصحوا يومًا على أمل جديد

يعيد أرواحنا إلى الحياة آملين بعودة الأقصى المبارك وعودة القدس موحدة غير مقسمة.
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